
هـــل تمهـــد اكتشافـــات الغـــاز الجديـــدة في
يطـــــــة الطاقـــــــة في شرق مصر لتغيـــــــير خر
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ير نون بوست ترجمة وتحر

في  آب/ أغســطس، وقعــت مصر وقــبرص اتفاقًــا مبــدئيًا يتعلــق بخــط أنــابيب تحــت المــاء، بالنســبة
لمصر، يعتبر الاتفاق جزءًا من استراتيجية أوسع لفرض نفسها كمركز لتنمية الطاقة واستهلاكها.

وسيلفت شرقي البحر الأبيض المتوسط ​​اهتمامًا كبيرًا من شركات النفط والغاز الطبيعي العالمية على
مـدى العقـد المقبـل، لذلـك، فـإن مصر تحـاول، علـى أمـل الاسـتفادة من موقعهـا الاستراتيجـي، فـرض
نفسها كمركز للطاقة في المنطقة، لكن، على الرغم من أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جعل
إصلاح قطاع الطاقة أولوية، فإن أهداف سياسية أخرى قد تبطئ مساعيه في مجال تنمية الطاقة

واستغلالها.

تم التوصل لسلسلة من الاكتشافات في مجال الغاز الطبيعي في شرقي البحر الأبيض المتوسط ​​على
مـدى العقـد المـاضي، وتأمـل مصر أن يكـون لهـا النصـيب الأكـبر مـن الأربـاح، ففـي  آب/ أغسـطس،
وقعت القاهرة اتفاقًا مبدئيًا مع قبرص لبناء خط أنابيب تحت الماء، وسيربط هذا الأنبوب حقل الغاز
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أفروديت بقبرص مع الساحل المصري، وإذا ما تغلب المشروع على العقبات الكبيرة التي لا تزال ماثلة
، في الطريق، بما في ذلك التمويل غير المؤكد، فإن خط الأنابيب قد يكون جاهزًا بحلول عام

الأمر الذي من شأنه أن يعود بالربح على قبرص أيضًا.

أمـا بالنسـبة لمصر، فـإن الصـفقة ليسـت إلا جـزءًا واحـدًا صـغيرًا مـن استراتيجيـة أوسـع، فالاكتشافـات
الجديــدة في مجــال الطاقــة في شرق البحــر الأبيــض المتوســط ​​مــن شأنهــا أن تجلــب العديــد مــن
الاســتثمارات الأجنبيــة، وتأمــل القــاهرة أن تصــبح مركــزًا لتطــوير الغــاز الطــبيعي، الأمــر الــذي ســيعود
بالنفع على مصر بلا شك، إذ بدون اللجوء للبنية التحتية المصرية وسوقها الاستهلاكية الضخمة، قد

لا تنجح المشاريع قيد النظر. 

مصر: إعادة بناء قاعدتها الخاصة

لكــن مصر تــدرك جيــدًا، أنــه لا يمكــن أن تصــبح مركــزًا للغــاز الطــبيعي في المنطقــة إن لم يكــن لهــا قاعــدة
خاصة بها، ففي العقد الماضي، أصبحت مصر دولة مصدرة للغاز الطبيعي، وذلك بفضل اكتشاف
عــدة مصــادر للغــاز قبالــة سواحلهــا، ومــع ذلــك، بعــد أن بلــغ إنتــاج الغــاز ذروتــه، أي قرابــة  مليــار
مترمكعب في سنة ، انخفضت صادرات الغاز الطبيعي المصري بشكل حاد مع تراجع التنقيب
ــابيب، والاســتثمار، وبحلــول ســنة ، أغلقــت مصر منشــأتين لتســييل الغــاز الطــبيعي وخــط أن

وبذلك، أصبحت مصر مرة أخرى مستوردةً للغاز الطبيعي.

وفيما يتعلق بمجال الطاقة، فإنه، مثل بقية قطاعات الاقتصاد، فإن المشكلة تكمن في المقام الأول في
 يــد مــن الاســتهلاك المحلــي ويخفــض مــن الإنتــاج، فمنــذ ســنة تضخــم الإعانــات، الأمــر الــذي يز
ية بريطانية، الأمر كانت مصر قد حددت سعر الغاز الطبيعي بـ . دولارًا لكل مليون وحدة حرار

الذي كان عاملاً مساعدًا بالنسبة للمستهلكين المصريين لكن عائقًا أمام الاستثمار الخارجي.

وفي محاولــة لكبــح جمــاح الاســتهلاك، بــدأ الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي تنفيــذ إصلاحــات تتعلــق
، بالأســــعار، وقــــام أيضًــــا بــــالرفع من الإعانــــات الموجهــــة لشركــــات الغــــاز الطــــبيعي في ســــنة
ية بريطانية، وبذلك، بدأت فالمستخدمون الصناعيون يقومون الآن بدفع  دولارات لكل وحدة حرار
القاهرة في سداد ديونها لشركات النفط والغاز الطبيعي العالمية، (بلغت هذه الديون . مليار دولار
في نهاية عام ) وعلاوة على ذلك، في أعقاب اكتشاف حقل زهر في مصر، عقدت القاهرة اتفاقًا
يـــة مـــع شركـــة إيـــني الإيطاليـــة، والـــتي تعهـــدت بـــدفع . دولارات/ . دولارًا لكـــل وحـــدة حرار

بريطانية من الغاز الطبيعي، وهو سعر يتماشى مع الأسعار المتداولة في السوق العالمية.

على الرغم من أن الإصلاحات التي أراد أن يضعها السيسي قوبلت بالرفض، عادت شركات الطاقة
للعمل في مصر لكن “بغاية الانتقام”، ففي مقابل ارتفاع الأسعار، وافقت شركة إيني تتبع تطور حقل
زهر، أفضل حقول الغاز في مصر، فمن المتوقع أن ينتج وحده  مليار مترمكعب في السنة  بحلول
سنة ، و مليار مترمكعب سنويًا عند اكتمال مرحلته الثانية في سنة  ، وليست إيني
الشركة الوحيدة التي تنوي تكثيف أنشطتها في مصر، فشركة “بي بي” سارعت للانتهاء من مشروعيها
في مصر، الأول مشروع دلتا النيل الغربية بقيمة  مليار دولار، أما المشروع الثاني فهو مشروع أتول،



ومن المتوقع أن يضيف المشروع الأول . مليار مترمكعب من الإنتاج، أما المشروع الثاني فيتوقع أن
يضيف . مليار مترمكعب من الإنتاج الإجمالي للغاز الطبيعي في مصر.

كــبر مصــدري الغــاز ولكــن علــى الرغــم مــن هــذه المشــاريع، فإنه من غــير المرجــح أن تصــبح مصر مــن أ
يــد الطــبيعي كمــا كــانت في المــاضي، فمصر تســتهلك حاليًــا حــوالي  مليــار مترمكعــب ســنويًا، وقــد يز
الاســتهلاك في الســنوات القليلة القادمــة ليبلــغ  مليــار مترمكعــب ســنويًا، وفي الــوقت نفســه، فــإن
مصر لا زالت تواصل رفع أسعار الطاقة، بما في ذلك رفع كلفة استهلاك الكهرباء بالنسبة للمنازل،
وذلــك لــكي تتمكــن مصر مــن الاســتمرار في شراء الغــاز الطــبيعي مــن المنتجين، ففــي آب/ أغســطس

.% الفارط، قامت الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة تصل إلى

كل الأنابيب تؤدي إلى مصر

قبـــل الاكتشافـــات الجديـــدة في مجـــال الطاقـــة في مصر، كـــانت إسرائيـــل وقـــبرص تســـتغلان حقـــول
أفروديت وتمار وليفياثان، أما الآن فإن إسرائيل تأمل في بناء علاقات أوثق مع مصر المجاورة والأردن
وذلك من خلال التوصل إلى اتفاقات في مجال الطاقة تكون ذات منافع لكل الأطراف، ومع ذلك،
أحبطــت خطــط إسرائيــل بســبب استراتيجيــات مصر الجديــدة والاكتشافــات الجديــدة ويعــود فشــل

مساعي إسرائيل أيضًا إلى بيروقراطيتها وإلى الإجراءات المعقدة للموافقة على اتفاقيات الطاقة.

لكن بعــد مقاومــة شرســة مــن قبــل حكــومته واســتقالته في نهايــة المطــاف مــن وزارة الاقتصــاد، حــاول
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض اتفاق في مجال الطاقة من خلال استغلال صلاحياته
الأمنية الوطنية، وهي تعتبر خطوة نادرة الحدوث وفي نفس الوقت مثيرة للجدل، وعلى الرغم من
أن أعلـى محكمـة في البلاد منعـت محاولـة نتنيـاهو، لكـن إسرائيـل تمكنـت في آخـر المطـاف مـن تسويـة
خلافاتهــا مــع “نوبــل إنرجــي” وتــم ســنة  الموافقــة علــى صــفقات الطاقــة، ومــع ذلــك، فقــد أثــر
التـأخير في اتخـاذ قـرار علـى الأهـداف الإسرائيليـة، ولـن يتـم العـودة لاسـتغلال حقـل ليفيـان إلا بعـد أن

تبدأ المشاريع المصرية في العمل.

ورغــم بعــض العقبــات التنظيميــة الــتي تســببت فيهــا “نوبــل إنرجــي” إلا أنهــا لا زالــت تمــضي قــدمًا في
المشــاريع الإسرائيليــة في حقــول ليفيثــان وتامــار، ومــن المتوقــع أن تنتــج حــوالي . مليــار مترمكعــب
يــد بـــ . مليــار مترمكعــب عنــدما يصــل مــشروع ســنويًا في المرحلــة الأولى، وهــذا الرقــم يمكــن أن يز

للمرحلة الثانية.

بعد التوقعات التي أشارت إلى إمكانية ارتفاع إنتاج حقول ليفيثان وتمار، وقعت “نوبل إنرجي” عقودًا
مع عدد من المستهلكين الإسرائيليين، ولكن التركيز الرئيسي لاستثمارات الشركة في السنوات القادمة
ســتكون في مصر والأردن، في الواقــع، فــإن الشركــة لــديها بالفعــل اتفــاق غــير ملــزم  مــع مجموعــة”
بي.جي” و”رويال داتش/ شال” لإرسال  مليار مترمكعب من الغاز الطبيعي سنويًا لمدة  عامًا،
إلى منشـأة للغـاز الطـبيعي المسـال في إدكـو، مصر، ولـدى “نوبـل إنرجـي” عقـد مماثـل مـع دولفينـوس
القابضــة المصريــة لتصــدير  مليــار مترمكعــب ســنويًا لمــدة  / عامًــا، وتســعى “نوبــل إنرجــي”
وشركاؤها وراء صفقات مماثلة في الأردن، على الرغم من أن بعض الصفقات تم الانتهاء منها، إلا أن



البعض الآخر لا تزال ضحية التأخيرات التنظيمية.

وفي كلتا الحالتين، إيصال الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر لا يزال مشكلة، وخط الأنابيب الذي تم
بنـاؤه بين البلـدين يمكـن أن يكـون بمثابـة حـل، ولكـن المفاوضـات حـول اسـتخدامه قـد تعـثرت، ففـي
سنة ، وعدت دولفينوس القابضة بعكس خط أنابيب بحيث يمكن نقل الغاز الطبيعي من
إسرائيل إلى مصر، ولكن وفقًا لمشغل خط الأنابيب، الشركة لم تتصل لمناقشة إمكانية القيام بذلك، في
ية بشأن إنشاء خط أنابيب طوله  كيلومتر ( ميلاً) من هذه الأثناء، ما زالت المحادثات جار

شأنه أن يرسل الغاز الطبيعي من تمار إلى مصر.

كثر بطأً، وذلك بسبب السوق يع الغاز الطبيعي لإسرائيل، مشاريع قبرص تعتبر أ ومقارنة مع مشار
المحليــة الصــغيرة، وعلاوة علــى ذلــك، نقــل الغــاز الطــبيعي مــن حقــل أفروديــت بقــبرص إلى وجهتــه
النهائية قد يكون تحديًا، لكن صفقة خط الأنابيب مؤخرًا مع مصر، وكذلك اكتساب شركة شال لـ

% من حقل أفروديت، قد ضخ حياة جديدة في قطاع الغاز الطبيعي القبرصي.
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